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بالانتصاراتمليئاجديذاعهذامدشئنا،!2/8/2191في

جهوذابذلواالذينالمناضلينمنطويللطابور،والإخفاقات

وتأييب،الأجنبيالاستعمارنيرمنمصر"تحريرأجلمنفائقة

ؤجد،"أينماومقاومتهالاستعمارومحاربة،الشعوبحرية

فيهينتفي"اشتراكيمجتمعإنشاءإلى"السعيأجلمنوكذلك

"استغلا4فيهوئيغى،"الطبيعيةالمجتمعطبقاتبين"التفريق

.")1(لأخرىجماعة

الوطنيالزعيمقيادةتحتحتى،والمطاردةالتنكيلعملياتورغم

فقدوالاستعمار،الحاكمةالطبقةمنوبتحريض،زغلولسعد

قلب!يوجوذهاتؤتمدأنالوليدةالاشتراكيةالحركةاستطاعت

،النطاقاحتجاجاتءمئسعةوقادتالمتفخرة،الوطنيةالحركة

مواجهةفيالمتصاعدةالثوريةالحالةتطويرعلىوساعدث

الحزلثتف!أنبعدوحتى.معهوالمتعاونينالمستعمر

منحتماسرعانللبلادالداخليةالحيويةفإن،الأولالاشتراكي

خلالثانيةماركسيةحركةبناءلإعادةأخرىمرةالفرصة

المنظماتمنعددالوجودإلىوبرز.المنصرمالقرنأربعينيات

الوطني"للتحررالديموقراطية"الحركةرأسهاعلى،الشيوعية

وعناصزكوريلهنرياليهودىالثرفيتزغمهاالتي)حدتو(

القرنمنالثانيالنصفحلولومعأخرىمصريةيهودية

زخقهااستعادتقدالمصريةالشيوعيةالحركةكانت،الماضي

لحظةفي،والمجتمعالناسإلىحقيقيةجسوزاونجتث،الأول

نضاليةمرحلةإلىالانتقالمنمكنثهاعارمتورفينهوض

منتكوقالذيالهائمالكفاحنالحلصعنواتهاكانجديدة

اليساريالجناحمعالمتآلفةالفتئةالمصريةالشيوعيةالحركة

العلياالوطنية"اللجنةاسمتحت(الوفدية)الطليعةالوفدلحزب

."والطلابللعفال

تكونقد،الوطنيةالمصريةالبرجوازيةحزفيالوفد،حزبوكان

الأمز،ونفيهزغلولسعدللزعيمالبريطانييناعتقالأعقابفي

وقد9191(.)ثورةالعارمةالوطنيةالثورةتفخرإلىأذىالذي

وطرحث،المجتمعفيالغليانحالةمنالثورةهذهصتغدث

الوطنيالنضاليللبرنامجمحوزاالدستور"و"الجلاء"شعارفي

بكافةالمصريةالتقذميةالحركةلعبتهالذيالدوزوساعد.آنذاك

فيعضؤاوانئخبالسبعيفيات،فيالديموقراطيةالطلابيةالانتفاضاتتنظيمفيشاركالثالثةالمصريةالماركسيةالحركةكوادروأحد،مهندس:ث

الرئيسيينالمثهمينأحدأيضتاوهو،"الاشتراكيالفكر"ناديدأميتاانئخب7291عامالكبرىالانتفاضةقادتالتي"للطلابالعلياالوطنية"اللجنة

أغلبفيمؤلشسعضو،1الحرامية"انتفاضةالساداتأنورأشماهاالتي،7791يناير91و18فيالشعبيةبالانتفاضةالقيامعلىالتحريضفي

ضذالصراعقضاياتناولثكتبعشرةنحوأصدرالإمبريالية-الصهيونيةالمشاريعمقاومةمجالفيالنشطةوالعربيةالمصريةالشعبيةاللجان

للعلمالوظيفيالدوربعنوانالآدابدارعنكتابقريئالهيمئدروالمنطقةمصرفيوالتقذمالديموقراطيةسبيلوفي،والصهيونيةالإمبريالية

وتطويرهاالصهيونيةالدولةتكوينفيوالتكنولوجيا

6591(يناير2،العدد،القاهرة،الطليعةمجلة)المصدر2191أغسطس92فيالأهرامجريدةعننقلأ،المصريالاشتراكيالحزببرنامجمن-ا
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عمقإضافةفي،الماركسيةالحركةمقذمتهاوفي،أجنحتها

علىفساعدبدورهعادالذيالأمز،الوطنيالنضالإلىطبقي

الوضعهذاوساعد.البلادفيالاشتراكيالفكرنطاقاتساع

حظيتإذ،المهترئةالملكيةأساسفيبقوةالضربعلىالمتفخر

واسعجماهيريبتعاطفالتقذميةالديموقراطيةالوطنيةالأفكاز

فيالسلطةعلىالأحرار""الضثاطاستيلاءعشيةذروتهتجفغ

.5291لم13/7

القياديينأعضائهامنكان)والتي"المباركةالجيش"حركةأذب

إلىينتمونآخرينجانبإلىالشيوعيمة""الحركةدممتنون

قطعإلىمستقفة(وطنيةوعناصر"المسلمينالإخوان"جماعة

فيالموضوعيةعناصزهاكانتحقيقيةشعبيةثورةعلىالطريق

عنيقااصطداقايوليوثورةواصطدمث.الاكتمالإلىطريقها

كانالذيالتأثيرالواسعالشعبيئالمنافسيىالوفد،بحزبأولأ،

بالحركةوثانيا،؟عديدةعناصربفعلالتآكلفيأخذقد

قضيةصصفيواضخاموققااتخذثالتيالمصريةالشيوعية

فيهاطولب)التي4591"مارس"أزمةإئانالديموقراطية

("المدنيللحكمالسلطةوتسليمثكناتهإلىبالعودةالجيشن

عامتكؤنثقدكانتالتيالمسلمينالإخوانبجماعة،وثالتا

وبضربالبثاحسنالشيخيدعلىالإسماعيليةبمدينة2891

المصرية،السياسيةالحركةعصدبتمتلكانتالتيالقوىهذه

وقد.منافسدونمصرفيبالأوضاعيوليوسلطةانفردث

ئؤتجبالذي،السياسيبرنامجهاطرحعلىذلكساعدها

بموجبهاوجرى،الستينياتمفتتحفي"الاشتراكيةالقرارات"

الإصلاح"قوانينإلىأضيفث،واسعةتأميماتحركةإنجاز

غتثالتي"العربيةالاشتراكية"ركيزةمكؤنة،السابقة"الزراعي

البرجوازيةالطبقةقبضةإحكاتم-عديدةأبعادضمن-

الدولةجهازإلىمستندة،البلادشؤونعلىالبيروقراطية

والاقتصاديةالسياسيةالهيمنةعنصزإليهمضاقا،الراسخ

وخاضتبالسلطةوالانفرايىالملكيةتحطيمبعدتهئأثالتي

التجربة"طريقعن،التلقائيمسارهافيالناصريةالسلطة

أولأممئلأ،الاستعماريالغربمعمستمرةصداماتوالخطإ،"

فيوثانيا(،والفرنسية)البريطانيةالآفلةالإمبراطورياتفي

حثيتااقتراتامقتربة(،المتحدة)الولاياتالبازغةالإمبراطورية

الاقتصاديالدعمصئغدعلىالاشتراكيالمعسكرمن

.والعدسكريوالصناعي

دونتخللمالاشتراكيالمعسكرمعالمتينةالعلاقةلكن

المصرية،الشيوعيةبالحركةوالتنكيلالقمععملياتاستمرار

القوميةالحركتئيئبينالداميالصراعمرحلةفيخاصة
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المصريةوالوحدةالعراقيةالثورةفترتيفيوبالذات،والشيوعية

أمزفرضنالظروفهذهظلوفي6191(.-)5891السورية-

إلىفرادىعناصرهوانضمائمالمصريالشيوعيالحزبحل

السريةوالمنظمة(العربيالاشتراكي)الاتحادالسلطةتنظيم

المتاحالوحيدالحلهوذلكباعتبار(الطليعي)التنظيمداخلهص

الناصرية.الشروطظلفيالعمليقبلقنأمام

عنبمعزلالقعياداثائخذتهالذي،الحزبحلإعلانومع

الشرسة،البوليسيةالحملاتبفعلالمهلهلةقواعدهااستشارة

الحركةفعاشتالثانيةالشيوعيلأالحلقةعقذانفرط

ول!نيانعدامحالةفيالسنينمنعقدنحوالمصريةالماركسية

أقداقها،تحتمنالبساطالكاريزميةالناصريةشخبتإذتائم،

بقراراتهااستفذفثفوقية"اشتراكية"دمحليانموذخامقذمة

والعفالالفلأحينمنللنظامالاجتماعيةالقاعدةتوسيع

يصئمدلمالنظامهذالكن.والمتوسطةالصغيرةوالبرجوازية

معانهارماوسرعان،الخارجيةأوالداخليةالمؤامراتأمام

فييرفتها"الناصرية"التجربةؤضتعتالتي6791هزيمة

المعلنبرنامجهاعجزوثبتمصداقيئها،تآكلثأنبعد،مأزق

الإمبريالي-التحذيوخاصة،المحيطةللتحذياتالتصديعن

دوزهالناصرعبدجمالللرئيسيغفرلمالذيالصهيوني

الثالثوالعالمالعربيةالمنطقةفيالكبيرالتحرري

الوطنيالتحررمعارذبينهامن-عديدةظرو!ذقعثكما

السوفياتيبالموقفوالالتزائمالعصز،ذلكؤشفثالتيالكبرى

الحركة-الوطنيةالناصريةالتجربةمنالإيجابيةالبالغ

التحالفعناصرتغليبإلىالثانيةالمصريةالماركسية

نأمنبالرغمذلكحصلوقدالناصريةالسلطةمعالموضوعي

الشروطعنوتغاضىوالحلفاء،الأعداءطالالسلطةهذهبطش

"والصراعالوحدة"مبد!إطارفيالتحالفهذالنجاحالواجبة

التعدديةواحترائم،المفتوحالحوارآلياتتوفزرأسهاوعلى-

قضيةإهدارإلىذلكوأذىوالتنظيميةالإيديولوجية

أضعفالذيالأمز،الإنسانوحقوقوالحريةالديموقراطية

بأنالمضادةللثورةوسمخمغا(والماركسي)الناصريالطرفئيئ

7191،مايو15بانقلاببرفتها،التجربةتقويضمنتتمكن

عبدالرئيسونائمثالناصريالعهدأقطابأحذتزغمهالذي

الناصر!

الشيوعيةتاريخمنالثالثةالحلقةبدأت6791بهزيمة

"الثورة"جيلأيديعلىالمرةهذهالمبادرةجاءتوقد.المصرية

فيالجامعيالحرمإلىدلفواالذينالجامعاتطلابأفي،ذاته



الامتداذيكونوالكيوفثئواالناصريةالتعليممجانيةظل

نأذلك.لهامستقبليةوكوادز،الناصريةللسلطةالطبيعي

صنذقهجيلءفتيئعلىللنظامالمعنويبالنفوذأطاحتالهزيمة

المشروعزحفأماموشعاراتهارموز؟وانهيازالعليا،فئليماتهثأ

شكلعلىالهزيمةتداعياثوبدأث.الصهيوني-الإمبريالي

استطاعالتيالوحيدة"الصحوةزكريافؤادد.اعتبرهاقئات

هي،الإيجابيةمنبقذيىيتسمشيئايفعلأنخلالهااليساز

منيكونقدولكنةالعالميةالتجمعاتوبعضالطلبةمظاهراث

يسارءجديدءلظهورمحاولةشنهدثالفترةهذهإنالقو4الأدن

موجاثانفجرثفقد")1(التقليديةالقياداتسيطرةعنخارجص

يسارية،صبغةذاث،العارمةوالعفاليةالطلأبيةالاتتفاضاتمن

كاملأعقذااستمزت،تخومهاعلىأوماركسيةوبقيادات

أحكام"علىالاحتجاجبمظاهراتافئيخ(،7791-)6891

فداء("كبشنالضباطبعضتقديئمبمقتضاهاتئمالتي"الطيران

يناير91-18)فيالشعبيالغضببثورةوانتهى،للهزيمة

نأبعد"الحرامية"ثورةالساداتأنورعليهاأطلقالتي7791(

الجيشنيتمكقأنقبلكاملئيئيومئيئالشوارغالجماهيزاحتفت

المظاهراتبينوماالزمامواستعادةالشوارعإلىالنزولمن

أجل)منالسياسيةالشعبيالاحتجاجحركاثكانتوالثورة

التكييف"سياسات)ضذوالمطلبية(والديموقراطيةالتحرير

الاجتماعيةالإجراءاتعلىوالانقلاب"الخصخصةو"الهيكلي

وبرز،مسبوقغيرمدىإلىتعاظمثقد(الناصريةللحقبة

الحركةتوزعتوقدالماركسيةللطلائعالقيادىالدوزمجدذا

أساسيةروافدعدةعلىالثالثةالشيوعية

زقضواالذينالمناضلينمنالصغيرةالمجموعةمتنتهالأول-

الحزلب"أنفشهميعتبرونوظلوا،الحزبحلبنشرعيةالاعترا!

الطلابيةالانتفاضاثوجاءت.الحقيقيئ"المصرفيالشيوعيئ

الجامعاتفياليسازقادهاالتيتلكوبالذات،والعفالية

تمتل،لهاجديدصبمددءكبير،7291عاممنذالمصريةوالمصانع

اليساريةوالعضاليةالطلابيةالقياداتأبرزمنعددانضمامفي

عليهأظلقما(والجديدة)القديمةالمجموعتثيئمنفتشنئ.إليها

يناير."8-المصريالشيوعيئ"الحزب

المثقفينمنوأغلئهم،شابةنضاليةعناصرمنمكوقوالثاني-

وشظواوالعفال،اليساريةالطلابحركةوكوادرالثوريين

."المصريالشيوعيالعفال"حزدت

عد،القاهرة،الهلالمجلة،(،المصريلليسارالراهنة"الأزمةزكريا،فؤادد-ا

السابقةالشيوعيةالحركةومناضليكوادرمنمكوقوالثالث-

منواستفادوا،التنظيميةجهوذهماستعادواالذينالمنحفة،

نهاياتفيوالعفاليةالطلابيةالانتفاضاثأفرزئهاالتيالحالة

"الحزلثمنهموتشئئ،السبعينياتوبداياتالستينيات

"المصريالشيوعي

التنظيمبينالمسافةفيتحزكترابعةمجموعةتكؤنتكما-

علىأخذثوقد."الثوري"التيارنفبشهاوأشمتالمفتوحةوالحركة

بالعفلارتباطهافي"الديموقراطية"قضيةعلىالفعيذعاتقها

بسببالناصريةالتجربةمنسلبياموققاوائخذث،اليساري

هادنتفيما،السياسيينبالخصوموالتنكيلالسلطةاحتكار

الديموقراطية!باذعاءاتهالاقتناعمنانطلاقاالساداتيئالنظاتم

لعقدالمصريةالشيوعيةالحركةتتعزضأيضتا،الثالثةوللمرة

بواسطة،والتعذيبالاعتقالوحملاتالمكثمةالمطاردةمنكامل

التنظيمثن،انهيارإلىذلكفأذى.الساداتيالنظامأمنأجهزة

قبلالتأثير،محدوذفاستمزالثالثالتنظيموأما.والثانيالأول

زادهالأخيرةالسنواتفيجديدلانقسامالآخزهويتعزضأن

ضعف.علىضعفا

التيالجماهيريةالحركةضغوطمنوبتأثيرأخر،مستوىوعلى

معوللتواؤم،الساداتالرئيسسياساتمعبعنفاصطدمت

حرببعدالنظائماستهدفهالذيالاستراتيجيالتحولأغراض

معالتحالفعلىارتكزبرنامخاالساداتطزخ،7391أكتوبر

والانقلالب،"إسرائيلا،معوالصلح،والغربالمتحدةالولايات

وكانالطبقيةوانحيازاتهاالناصريةالإجراءاتعلىالاجتماعي

"الديموقراطية"الصورةملامحاستكمالأجلمن-ضروت

طبيعيتبلورعلىمجدذاالطريقولقطع،الجديدةالمزعومة

النظائميتبئىأن-التكونفيآخذاكانالثوريةالشعبيةللحركة

الاتحادتحويلفتئم.مصطنقا""ليبرالياسياسياشكلأ

"المنابر"شكلالبدايةفيائخذهلامإلىالعربيالاشتراكي

تحويفهايتئمأنقبل(،للوسطوثالثلليسار،وآخر،لليمين)منبر

لكئها،وهيئةشكلمنالمعروفةللأحزابمالها"."أحزابإلى

صيلاتهاإلىوبالذات،الضروريةحيوئيهاعناصرإلىمفتقرة

الداخلية،والهشاشة،النشأةتشؤهاتبفعل،الجماهيرية

العنيف.الأمنيوالحصار

بينوالالتباسالتعقيدشديذتداخلخذت،السنينمساروعلى

فيماأصبحالذياليسار،"منبرو"المصريالشيوعيالحزب"

19ص9891،أغسطسد
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)4(والمرتج!الواقم:الثربيةالشيوعية!الحوكة

بموجبهتحة،"الوحدويالتقذميالوطنيالتجفع"حزقيبعد

من""المصريخارجالنشطةالماركسيةالعناصرأغلباستبعاذ

تمزيقتكرش!فيبدورهذلكساهموقدالعلنيالمنبرهذا

جهةمنمساراتهاإرباكوفيجهة،منالماركسيةالحركة

التجفع،""حزبقادةتبئاهاالتيالسياساتبتأثير،أخرى

التجفع(حزب)رئيسالسعيدرفعتد.طزحبعدوبالذات

الاستراتيجيةباعتبارها،")1(المنخفضة()الأشقفلاستراتيجية

وولةتحت،الراهنةالهائلةالتحولاتظلفيالممكنةالوحيدة

الانحناء-أحياتا-علينافتفرضتنخفضالتي"الأسقف

."الواقعمعللتوافقسعيانتحاشاهاأنحتىأوبشعاراتنا

عنواضخاإعلاتا"الأسقص"تلكالكثيرونيغتبرأنوبدهى

المنظومةفيالاندماجإلىوالسعي،الماركسيالفكرعنالتخلي

السعيدعليهأطلقفلسفيتبريرتحتالرسميةالسياسية

أ"إأالمتداخل"التناقضمسفى

وهي-"الرسميةالماركسية"لتيارمنظمةاستراتيجيةأذتلقد

دائقا،النظاممعتتقاطعمعلنةسياساتتبئتاستراتيجية

-سلمين""المفتطزفمواجهةزعمتحتأحياتامعهوتتمازج

هيكليةفيالبنيويالفساداستفحالمواجهةعنالتغاضيإلى

للحرياتالمستمرةانتهاكاتهعنالطرفغضنوإلى،النظام

(،الإسلاميةللتيارات)وبالذاتالسياسيينللخصومالسياسية

للولاياتالتابعةالحكمسياساتانتقادمنالتخفيفوإلى

الحركةتأذتوقد.الصهيونيبالكيانالمريبةوعلاقاتهالمتحدة

جسيقاإضرازاوأضزت،المواقفهذهمنعموقاالماركسية

والنضال،الديموقراطيةالحرياتقضايافيانحيازاتهابصدقية

الذيالداخليوالفسالي،والأميركيةالصهيونيةالعنصريةضذ

جميغا!النظامرؤوسيطال

الحركةكوادرمنكبيرةأعدادانسحافيترذياالوضغوزاد

والتوخهالمباشر،السياسيالعملساحةمنالثالثةالماركسية

جمعياتفيالنشاطخلالمن"الاجتماعي"العملصوب

،معلومهوكما،الجمعياتوهذه)3"هك!*(.المدنيالمجتمع

الجندر"وكالختان،جزئيةبقضاياالأولالمقامفياهتفت

بهالمسموح()اللاسياسيالسقفحدودوفي،والبيئةوالأقليات

أوروبيةجهاثوأغلئهم-""الممؤلينأو"المانحين"قبلمن

وغيرهما(الأميركيوالكونجرسفوثديشينفورد)مثلوأميركية

أحايينفيواهتفت،الشبهاتمستوىفوقليستأغراضئها

المدروسةالانتقائية"التمويل"عمليةخلألمن-تمرزبأنكثيرة

/."التطبيع"!وخطيرةحساسةقضايا-

والماركسية،،اليساريةالنخبةأحوالترذيفبين،وهكذا

من،الرسمية""الشرعيةبتخظىالتي،السابقةوالماركسية

الجددوالماركسيينالماركسيينمنالا!كبرالعددعجزوبينجهة"

وقدرةكفاءةأكثربديلإطاربلورةعنالحلقةهذهخارج

الماركسيةالحركةنفوذترانجغ"ثانيةجهةمن،بالناسوارتباطا

غايتهإليهاالاحتيابخوقتءبلغفي،المصرية

فيالماركسيالنشاطبدايةمنالقرنيفربمابعد،والآن

التيالوهنملامحإلىيشيرالمؤسفالواقعفإنمصر،

مناضليهاتضحياتكلفبرغم.الحركةهذهجسذاخترمث

الحركةؤلختصفوفها،إلىالمنتمينمنأجيالوكفاح

أسو!فيوهيوالعشرينالحاديالقرنالمصريةالماركسية

الأسلحة،منزوعة،الصفوفممزقة:الإطلاقعلىحالاتها

الواقع.حركةفيالثثيرعلىالقدرةفاقدة،الملامحمشؤهة

الفكريةالمواقعمنعددلإنشاءعناصرهابعضجهودورغم

وإسهامهم،التنظيميةوالأنويةوالتجفعاتالبحثيةوالمراكز

والاجتماعيالاحتجاجيالعملأشكالكلفيالجوهري

)فيالأقلعلىالأخيرثنالعقدثنطوالوالسياسيوالاقتصادي

ولنصرة،والتطبيعالصهيونيةلمقاومةالشعبيالعمللجان

العراقي،الشعبودعم،والمقاطعة،الفلسطينيةالانتفاضة

عنودفاغا،الديموقراطيةأجلومن،الأميركيالعدوانومقاومة

كلمنتتقاذفهاالأموابخفمازالت..(،.وفلاحيهامصرعفال

وتثهت،الشبابيةالحركاتقيادةفيحضوزهاويتراجع،اتجاه

وإدراكوعيفيوبالذات-والمواطنالوطنذاكرةفيصورئها

الآنالمصريةالماركسيةفإن،نظريوجهةومن.الجديدةالأجيال

الحالة""ف"."واقغاوليست""حالةمجردمنأكثزتعدلم

الذياليقينوحدهفهو""الواقعأما؟الظروفأحسنفياحتمال

فياعتبازلهويوضنغ،القوىموازينفيويؤثر،عليهيعو،

القرارصنعمواقع

الأضداذ،"تتمايزا،بضذهاتقولالتيالمعروفةالقاعدةطئفناوإذا

حركةبواقعالمصريةالماركسيةالحركةواقعمقارنةمجردفإن

منآنقاإليهذهبنامالذكيبكا!النقيضالمسلمينالإخوان

شنقثالتيالمصريةالماركسيةالحركةعجبءأنفمنتقرير.

منتعانيهماتعاني2891عامالمسلمينالإخوانجماعةإنشاغ

09-47ص02(،10،للكتابالعامةالمصريةالهينة،الأسرةمكتبة)القاهرةالسياسةفيكلامالسعيد،رفعتد-ا
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التيالعقباتمنالكثيزالأخيرةتجاوزتفيما،مشكلات

لاوالعالميةالعربيةالساحةعلنفشهاوقزضتثواجهئها،

ظاهرةلنمؤموضوعيةأسباتاهناكأنصحيح.وحسبالمصرية

الإيديولوجياطبيعةإلىمنهايعودماسواء،"السياسي"الإسلام

الدعاياتلاستقبالمؤفلةأرضيةتمتلالتيالسائدةالدينية

إلىتعودالتيأوئذكر،جهددونمجتمعاتنافيالإسلاموية

التجربةسقوطوكذلك،السابقةوالقوميةالوطنيةالتبإربإخفاق

لقيتهالذيوالأدبيوالسياسيالماديالدعملجهةأوالسوفباتية،

والولاياتوالتابعةالمحافظةالعربيةالنظممنالحركاثهذه

الإمبرياليةالسياساتمعتوافقهافتراتفيوالغربالمتحدة

الإسلاميةالحركاتتمئزالملأحظمنأئهإلأوالغربيةالأميركية

استثمارمنمكئتاهافائقة"عملية"وبروحذاتيةبديناميكية

التي،الماركسيةالحركاتعكسعلىاستثمار،أحسنالظروف

الوجودمقؤماتإلىوتفتقر،النظري4الجدأغلتهايستهوي

الشعب.أبناءمعالديناميكيوالتفاعلالحيئ

موروثةوأمراضقديمةأزمة

أنغير،بالجديدةالمصريةالماركسيةالحركةأزمةليست

الأستاذأشاروقد.الآخرينالعقدثنخلالتضاغفاستفحالها

هذهمظاهرمنجانبإلىعاقاعشرينمنذالعالمأمينمحمود

،"الحركيةالفاعليةمنئضئعفتنظيمية"أزمةباعتبارهاالأزمة

الفكرينفوذهأنأهيأالماركسياليسار"معضلةأنمقذزا

اليساريةالمعارضةووصف.")1(العمليةقدراتهمنأكبزمازال

إلى"-الأحوالمنكثيرفي-أقربئبأئهاأساشا()والماركسية

المجزدالعامالطايعذات،الشعاريةالنقديةالكلاميةالمعارضة

التعز!مستوىبعذتبلغلم،عامةومشاكلبقضاياالمرتبط

واحتياجاتهاومطالبهاالعينيةالجماهيرمشاكلعلىالدقيق

")2(الموضوعية

الحركةأزمةمسئباتأبرزالمفكرينمنالعديذزصنذكما

فيوحذدوها،الماضيةالسنواتمدىعلىالمصريةالماركسية

عملهاانحصازو"والعمليالنظريبينالانسجامافتقاذ:التالي

عليهايغلبكبير،حذإلىهامشيةاجتماعيةشرائحنطاقفي

وأ،")4(النظرية"الهشاشةوشيوغ"")3(الفوقيالثقافيالطابغ

الوقائع"لاحتقار"الميل:الفضيلعبدمحمودد.توصيفبحسب

أجونجةإعطاء"إلىيقودكهوهذا-مستعار""بعقلوالتفكير

اليوميالواقغئمرزهاالتي"الطازجة"الأسئلةعلىمعفبة"

الحياةإيقاعإلىإصغاء؟"عدئم-كثيرةأحوالفي-فهناك

إملاءإلىفيهمغالىميلوبالتالي،والاقتصاديةالاجتماعية

والتيئيسالنظريالفقر"إلىبدورهيقودوهذاالمسئقة؟الأفكار

"كنهج()الماركسياليساريالنهجعملئةمنيحذبما،"الفكري

نأ.")5(والحالالسياسيللعملوكدليلالواقعلفهمتحليلي

أئهايعني،الفضيلعبديقولكماالتفسير،"فيالنظرية"فشل

نظزوجهةمنإذن،فالأزمةالتغييرفيقطغاتفشلسوف

إلىالمستنب،"التحليلي"النموذجملائمةعدمإلىتزجع،الباحث

أساشاعشر،التاسعالقرنأوروبافيالرأسماليالتطورواقع

الراهن.والاجتماعيالاقتصاديالتطورواقعلفهم

أزمةمسئباتمناخرسبتاشعراويحلميالأستاذويزصد

الاجتماعيبينالماركسيين"ترذدهو،المصريةالماركسيةالحركة

يتحذثون"اجتماعيينالمصريونالماركسيونكانفقد"والوطني

الهجمةهيالمركزيةالقضيةكانتيوتمالطبقاتصراععن

وطنيينوكانواالثانيةالعالميةالحرببعدالإمبرياليةالصهيونية

بينما-طبغاضروريوهذا-الستينياتفيللإمبرياليةمعادين

وأاجتماعيينعادواثم.الطبقيةالقضيةتعميقكانالمطلوب

نأحينفي-تقريتاالآنوحتى-السبعينياتمنذاقتصاديين

والوطنمصرابتلاغتدئروالصهيونيةالإمبرياليةالهجمة

")6(االعربي

الحركةلأزمةالعضوفيالأساسنفأزنجغوهبهمرادالدكئورأما

عنصزأبرزهاعدة،عواملإلى)والعربية(المصريةالماركسية

تراثهوحيث"منالمصريالتراثفيكامن"موضوعي"

لم،الفرعونيةالحضارةمنذالأسطوريبالفكرمحكوئم،متخفف

جذورعنالكشصوظيفيهمنالذيالناقذ،العقلفيهئغملي

"التنوير"مرحلةعرقلةإلىذلكأذىوقد"نعتقدفيماالوهم

خلألهايتموالتي،والماركسيةالليبراليةلإفرازالضرورية

أفقدتالوضعيةهذه.العقلوأحكامللنقدشيءكلإخضاغ

نإإذ،حقيقيةبرجوازيةطبقةلخلقالضروريالشرطالمنطقة

العلمانيةأنحينفي"علمانيمناخفيإلأتتكو!لا"البرجوازية

22-21ص،8591يناير3العدد(،)القاهرةالطلوعمجلة،"حركيةأزمةيواجه"اليسار،العالمأمينمحمود-1-2

4991يناير9،لندن،الحياةجريدة،"الفعالية"غياب،البحراويسيدد-3-4

82ص،69!\مايو12)دمشق(،الهدفمجلة،"الأوليةالملأحظاتبعضالواقعفهموأزمة"اليسار،الفضيلعبدمحمودد-5

ذكرهسبقمصدر،الحياةجريدة،"المراوغالماركمسي"أزمة،شعراويحلمي-6
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"لبلأديمماثلةصبلادصوفيبلاديفيالثقافيةالمحزمات"منهي

انتفت"إذالأئه،نقيضهاغيابيعنيالبرجوازيةالطبقةوغياب

نأهوذلكمنوالأخطر."العاملةالطبقةانتفتالبرجوازية

"تفكيزاالمصريينالماركسيينتفكيزنجغلالتنوير""ثقافةغياب

منسواهايرىولاالموضوعيةالعواملئطلقدوجماطيقيا،

فيدعو:الموضوعيةالعوامللدىماالفاعليةمنلهاذاتيةعوامل

القطاععنويدافع،اشتراكيةكوادروجودغيرمنالآميمإلى

السلبعنالناجمةالماليةالخسائرعنالنظربغضىالعائم

الطبقةمنيخلومجتمعفيطبقيصراعوجوذويتوفم،والنهب

.")1(العلميبالمفهوم

المصريةالماركسيةعوقفيالأثرأبلغلهكانآخرسببوهناك

لعبئهالذيالدورهوذلك.المصريالوجدانعمقإلىالدخولعن

،الأربعينياتفياليهوديةالمصريةالشيوعيةالقياداتبعضن

الماركسي،السياسيالعملفيالآنحتىالموجودونوتلامذتها

بالتباساتهللقوميةالستالينيالمفهومسيطرةنحوالدفعفي

يخمنمافيوبالذاتبلأدنا،علىالسلبيةونتائجهالمعروفة

"قوىمعالعلاقةومنالصهيونيالكيانإنشاءمنالموقص

عزلةأسبابمنكهذلكضاعفوقد"الإسرائيليةالسلام

فيالوضوحلغيابمبادئها،وتلويث،المصريةالماركسيةالحركة

مواجهةفيالصحيحالوحيد()الماركسيبالموقفالالتزام

لدوافعهالقاطعالرفضفيوالمتمتل،الصهيونيالمشروع

المناضلويذكرلعدوانهالمستمرةالصارمةوالمواجهةومبزراته،

كان"حدتو،"مؤشسن،كوريلهنريأنحبشيفوزيالماركسي

فيإسرائيلوجودبأهميةإقناعي"يحاولمعهالنقاشخلال

وسطالديموقراطيةواحةستصبح،زعمهحسبلأثها،،المنطقة

دائقاعليهأرذوكنثالديموقراطيةتغرفلاالتيالعربيةالبلاد

إلىالعربيةالبلدانتحولإنوقولي،الفكرةلتلكالحازمبرفضي

بزرعوليس،شعوبهابنضاليتثمأنإلأئفكنلاالديموقراطية

الحركةأنالذع!يذيمكنالأحوالكلوعلى")3(االخارجمنكيان

فقد؟الخطيئةهذهمنمبزأةؤلدثالجديدةالمصريةالماركسية

التيوالقوميةالوطنيةالقوىصفوفتقذمفيالشر!لهاكان

المشروعمواجهةفيالوطنيةالإرادةبشحذطالبث

،"التطبيع"مقاومةوفي،6791هزيمةبعدالصهبوني/الإمبريالي

مواجهةفيالعراقيالشعبودعم،الفلسطينيالش!حبولمناصرة

.الأخيرةالفترةفيالأميركيئنوالاحتلالالعدوان

البناءإعادةأجلمنأوليةأفكار

استفحاللممعضعفهاأوبخ/المصريةالماركسيةالحركةبلغت

الملايينعشراتلدىالأملوانهيار،الشاملةالمجتمعيةالأزمة

الرأسماليةالطبقةسياساثوبمصالحهمبهمغذزتالذين

قياسية،بصورةالبطالةنس!ثتصاعدثحيث:الحاكمة

جنوني،بشكلالضروريةوالخدماتالسلعأسعازوارتفعث

دوليا،المحذدالفقرخطتحتماإلىالمعبشةمستوياثوتدئت

ومهذدةفهينةدرجةإلىللبلادوالمعنويالماديالنفوذوتراتجغ

أوهائمفيهاتبذدثالتياللحظةوفيوالقوميالوطنيللأمن

قيادةعنتبحثحولهاالجماهيزتلفتت،البرجوازيالخلأص

تجدها!فلمالتغيير،فيوآمالهالأحلامها

ماركسيةسياسيةحركةإلىماشةالموضوعيةالحاجةإنأ

الناسمعالحميمالتواصلعلىقادرة،جديدةمصرية

الشاقة،المهمةهذهتنجحلكي،الضروريومنواحتياجاتهم

التاليةالعناصرتوفز

الماركسية،التجربةلجماعصارمنقديفحصعمليةإجراء-1

الضعفأسبابعلىاليدوضعأجلمن،والمحليةالعالمية

،والنجاحالقوةمكامنعلىوالتعزف،ومعالجتهاوالإخفاق

الماركسية"الجدلية"فيوالباقيالجوهريعلىوللوقوف

منظومةبناءبهدفبها،علقتالتيالأوشابمنوتخليصها

المنظومةفيالخللعناصزتتجاوز!جديدةماركسيةمعرفية

الماضيالعقودامتدادعلىسادتالتيالبيروقراطيةالمعرفية

الموهومةالوعودنقدفيالاستمراربميترافقأنذلكوعلى

والرأسماليةالرأسماليةالأفكارولكل،والنيوليبراليةلليبرالية

تعدولاالتيوغيرها،"الثالث"الطريقنظريةنوعمنالمحشنة،

القبيحالرأسماليللوجهتجميلأتكونأن

إدراكعلىيتألشس،للنضالواقعيبرنامجصياغة-2

مفهونميحذد،دقيقزمنيبرنامجوفق،الممكنالعمللأولويات

ويعئيئ،تحقيقهاأجلمننناضلالتي"الجديدة"الاشتراكية

ويضعللقسر،الرافضالمنفتحالإنسانيالطابعذاتملأمخها

وهذاالاعتبار.فيالمحيطةوالداخليةالدوليةالظروفمجمل

معوحركيةصمعرفيةصقطيعيماإحداثيستهدفأنيجبالبرنامج

بناءوإعادة،التابعةالصغيرةوالبرجوازيةالرأسماليةالنظم

"اللجانمستوى)علىالجماهيريةالحركةمعالجسور

22ص،5991سبتمبر(،)القاهرةإبداعمجلة،"المصرياليسار"أزمة،وهبهمرادد-1

96ص02(،40للنشر،ميريت)القاهرةالوطنفيلحياتيالعصور:كلمعتقل،حبشيفوزيم-2
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الطبقاتمعجديدةعضويةعلاقةتأسيسأجلمن"(القاعدية

الفئاتات!ساغالاعتبارفيوتأخذبهاالارتباطتعفقالشعبية

.للنظامالرسميةالسياساتمنالمتضررةالاجتماعية

مبد!علىتتأشسومتطورةمرنةتنظيميةآليةابتداع-3

والشفافية،الديموقراطيةقواعدعلىوترتكز،الواعيالانضباط

التقليديالشككقادتالتيالبيروقراطيةالعيولتوتتجئب

.الانتكاسإلىالشيوعيللحزب

يتعزضالتيالمرأةوسطالنضاليالوعينشرعلىالتركيز-4

منالجديدةالأجيالوبينالمستمر،للأنتهاكودوزهاوجوذها

منوالهدف.عموقاوالكادحينوالمثقفينوالطلابالعضالشباب

الحركةومذالمتجفدة،الشرايينفيالدماءتجديذهوذلك

بقيمهاالمؤمنينمنمتجذدةبصفوفمصرفيالاشتراكية

عواملبفعلكوادرهافيالكبيرالفقدوتعويضن،وأفكارها

عملآلياتوابتكاز،واليأسالإحباطأوالبيولوجيالننآكل

الشبابحاجاتمعوتشمجمالعصرمتغئراتمع3تتواجديدة

هذافيشكر،الغفارعبدالأستاذويفترح.تفكئرهوطرقي

"فيكانواالذينالمؤلش!مين،"الآباء"جيلعلى،السياق

حركةتأسيسلإعادةتصذواعندماعمرهممنالعشرينات

وتحميلالتنخيالتانية،العالميةالحرببعدالمصرياليسار

.")1(الجديدةللأجيالالمسؤولية

لقضيةالمحوريالدورإلىالاعتبارإعادةعلىالعمل-5

العميقالاهتماميعنيوهذا.الماركسيالنضالفي""الوعي

الوطنيبالتاريخوالاهتمام،الفكريالانفتاحوبروحيةبالثقافة

النقدمبد!وتأكيد،النقديالحسترقيةإلىوالتوجه،والإنساني

الطريقولقطعوالجمودالتكلسمحاربةأجلمنالذاتيوالنقد

والوصولية.الانتهازيةعلى

منبلادنافيالتقليديالماركسيالموقففيالنظرإعادة-6

عقيديكموروث-بأهمثتهالاعترافمنانطارقا،الدينمسألة

ظلفيخا!مة-معهالتعاملإساءةيمكنلاللأمةوثقافي

الظروفظلوفي،عليهالعنصريةالصهيونيةالإمبرياليةالهجمة

صذكحائطبهالالتصاقإلىالجماهيرمنالمزيذذفعتالتي

هذافيوينبغي.لهاتتعزضالتيالاجتثاثمحاولاتضذ

المنفتحةالإسلاميةالقوىمعالتواصلأشكالبحثالصدد

15/11/7991،الأهاليجريدةشكر،الغفارعبد-ا

بالعملوتؤمن،والسياسيةالفكريةالتعدديةبشروطتفبلالتي

.المشتركالعدؤضدالمشترك

للبناءالرئيسيةالركيزةباعتباره""المواطنةبمفهومالتمشك-7

الحقوقفيمتساوونالجميعحيثالمستهذف،الوطني

وأاللونبسببآخرعنمواطنتمييزيتئملاوحيث،والواجبات

الفكرية.العقيدةأوالدينأوالجنس

الديموقراطيةالوطنيةالجبهةلقضيةالجدليالمفهومإحياء-8

حجماتساغبأنأالوعيمنتئطلقالتي،الأساسيةوقوانينها

حجممنيولمئعانالهيكليةأزمتهوتجذزالمجتمعمشكلات

تكوينأمرمنوييسئرانالتغييرافيالراغبةالاجتماعيةالفئات

مرنءللتعاون.برنامجصحوليلتقيواسعوطنياثتلاف

التقذميةالعربيةالنضاليةبالحركةالحيويالارتباط-9

وديموقراطيحديثمفهومتأسيسإلىتنشعىالتيالجديدة

الواعيالإدراكمنانطلافا،الشعبية"العربية"الوحدةلمسط"لة

وبوحدة،والعربيالمحليالنضالينبينالعضويبالترابط

والإمبرياليةالصهيونيةمواجهةفيوالعالميالقوميالنضال

التقذميةوالأحزابوالهيئاتالمنظماتمعالنشطالتواصل-01

المتوخشةللعولمةالمناهضةالعالميةالحركةومع،العالمفي

الصهيوني،الأميركيوللحلفالهيمنةلمخططاتوالمقاومة

مشاريعهزيمةئفكنلاأساستاحليقاالحركةهذهباعتبار

دعمها.عنبمعزلأوطانناضذالموخهةالعدوان

تشخيصفيتساعدقدالتيوالاقتراحاتالأفكاربعضنهذه

كتئئها،الراهنةالمصريةالماركسيةللحركةالممتدةالأزمةحالة

خلألهامنواستهدفث،والموضوعيةالنزاهةمنالواجببالقذر

ودفغا،العلاجفيأملأفيها،العفةمكامنعلىاليدوضغ

تحياها.التيوالترديالتفم!ئخحالةمنللخروج

الآنتوقرالموضوعيةوالحاجة،قائمالأمللكنصع!ثالتحدي

لعمليةالضروريةالخطوةعلىالإقدامأجلمنمواتيةظروقا

المهمةهذهلإنجازعزيمتنانشثخذأنالمهمالبناء.إعادة

لاالزمنلأن،أخرىمرةالفرصةنضئغوألأ،والنبيلةالصعبة

يزحم.

!الطوفانأو.هذا
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